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 تأویل اللون في القران الكریم

                والحدیث النبوي الشریف

 أمینعیاض عبد الرحمن أ.د. 

 المبحث الاول

 مقدمة

ً لصور ً عظیما           الفن العربي الاسلامي، مصدر الثراء اللوني كان وسیظل كنزا
لا تحصى من الالوان، فھو قائم على الخیال والتصور، وقد وجدت الالوان مكانتھا 

ان العربي المسلم والھمتھ من صور الجمال ما فاق كل خیال، وكانت التي لازمت الفن
الجداریة وفي زخرفتھا  لعمارة متمثلة في الرسوم تتراءى وتتجسد لھ في مجالات ا

المطعمة بالفسیفساء ولاحت لھ في اسنة الرماح والرایات والالویة وفي الشعر 
 منمنمات وتزویق. والالبسة والفنون المختلفة من رسم وخط وزخرفة وخزف و

ً رسموھا  وعلیھ فان الالوان في الابداع الفني للفنانین تراءت وتمثلت لھم شخوصا
ً لونیة ناب استحقت ان  ضة بالحیاة، لذلك بألوانھا وخطوطھم، فاستحالت صورا

یخصص لھا بحث بھذا المستوى یدور على دلالاتھا ومعانیھا عند الفنانین العرب 
 المسلمین. 

العربیة الاسلامیة كان للفكرة السائدة حول كراھیة التصویر لكل شيء  وفي الحضارة
فیھ روح اثرھا في توجیھ الفنانین الى رسم المنسوجات والاثاث والابتعاد عن تلوین 
ً الى الله زلفى  المنحوتات الممثلة للاشیاء الحیة، ذلك ان الاصنام التي كانت تعبد تقربا

وظل ھذا الوضع على ما ھو علیھ في عھود  حطمھا المسلمون بعید منحھم مكة،
الاسلام الاولى الى ان كانت تلك الصلات التي عقدت بین الشعب العربي الاسلامي 
ً مختلفة  وشعوب اخرى ذات حضارات تختلف عن الحضارة الاسلامیة وتحمل فنونا

لیم منھا فن التصویر وفن النحت، غیر ان المسلمین كانوا لا یزالون قریبي العھد بتعا
الرسول محمد صلى الله علیھ وسلم الخالصة التي لا تعرف لھو الحیاة وترى فیما 
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ً ولھذا رأینا المساجد الاولى تبنى على طریقة  ً محرما یصرف عن وجھ ربھا شیئا
 . ١معماریة خالیة من كل رقش او نقش ومن الاسراف في مباھج الحیاة 

لعربي الاسلامي من حصیلة حضاریة ولا بد من الاشارة ھنا الى ما یمثلھ التراث ا
ً لھ دوره في التأثیر وقدرتھ في الابداع  ً متمیزا ثرة، ویسجل في اسفار الامم حضورا

 .   ٢وصورتھ المباشر وغیر المباشرة

سجل دوره المتمیز في التأثیر  بین فنون العالم بعد ان مكانھ الفن العربي الاسلامي اخذ
عات وتبقى اللمسات العربیة والطابع الاسلامي من الواضح في المدارس الفنیة والصنا

 ھذا الفن صوتھ الرائع وتسجل لھ البراعة المعروفة. لالخصائص التي تعطي 

ھذا وتعد العمارة والفنون المختلفة من موضوعات الحضارة العربیة الاسلامیة 
رة مـة، ((من حیث انھا تمثل الاثار الباقیة التي تعبر بشكل ملموس عن الصوھمال

 . ٣المادیة لتلك الحضارة في كثیر من مجالاتھا))

ولعل من المفید بمكان ان نذكر ان كثیر من الدیانات اعطت للالوان قیمة خاصة، 
واتخذت لھا دلالات رمزیة، فالاصفر لون مقدس لیس في الصین والھند ولكن كذلك 

دمھ قدماء في المسیحیة الاوربیة، ولارتباط اللون الاصفر بالشمس والضوء استخ
ً لالھ الشمس رع ))   . ٤المصریین رمزا

 ً ولعل معنى الصفاء والنقاوة ھو المقصود في اختیار اللون الابیض عند المسلمین لباسا
ً للمیت، واستخدم القران الكریم بیاض الوجھ یوم القیامة  في اثناء الحج والعمرة وكفنا

ً للفوز في الاخرة نتیجة العمل الصالح في الدنی ا وذلك في قولھ تعالى : (( یوم رمزا
تبیض وجوه وتسود وجوه)) وقولھ تعالى : ((واما الذین ابیضت وجوھھم ففي رحمة 

                                                             

ر كذلك : علام نعمت اسماعیل : فنون الشرق الاوسط ، وینظ١٣) عكاشة، ثروت : التصویر الاسلامي والدیني، ص ١
 . ١٨في العصور الاسلامیة، ص

 . ٤) حسین، صلاح العبیدي : الفنون الزخرفیة العربیة الاسلامیة، ص ٢
 . ٩، ص١٩٧٧) زغلول، عبد الحسین سعید : العمارة والفنون في دولة الاسلام، الاسكندریة،  ٣
 . ١٦٤ون، ص) عمر، احمد مختار : اللغة والل ٤
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الله ))، واما اللون الاخضر فیمثل في العقیدة والاخلاص والخلود والتأمل الروحي، 
 . ٥ولارتباطھ بالحقول والحدائق والاشجار ارتبط بالنعیم والجنة في الاخرة 

عد اللون الاخضر لون الالوان بالنسبة للمسلمین، وقد ورد في القران الكریم ھذا وی
آیتین ھما : ((علیھم ثیاب سندس  فية وصف ملابس المسلمین في الجنة بالخضر

ً لبعض مقاعد الجلوس في الجنة :  خضر واستبرق))، وكما ورد اللون الاخضر وصفا
 ((متكئین على رفرف خضر )). 

توصف جھنم بانھا حمراء، ولقد  إذز لجھنم في كثیر من الدیانات ماما الاحمر فھو ر
اختلفت معاني ورمزیة الالوان منذ القدم عند مختلف الشعوب، واستخدمت قوة تأثیرھا 
الرمزي في القیم الروحیة، عن طریق التقالید والعادات، كان یقرن اللون الاحمر 

والاسود بالموت والاصفر بالاحتفالات والازرق بالتفوق والاخضر بالطبیعة، 
بالشمس، بالاضافة الى ذلك فان الحضارات المختلفة قامت عبر العصور، باعطاء 
معان ودلالات رمزیة لبعض الالوان دون غیرھا فكما ھو معروف ان اللون الاسود 

رمز یفي الحضارة الغربیة رمز الحداد والموت والالم، والاحمر رمز الابتھاج، بینما 
في الحضارة العربیة الاسلامیة (كما تقدم ذكره) الى السعادة الابدیة  اللون الابیض

ً الى التعبیر عن الحزن والتفجع  واحیانا

ومن ھنا نجد ان الالوان دلالات معینة وارتباطات بالظروف والاحداث التي مررنا 
 بھا، وفي ھذا تفسیر للاسباب التي تجعل الناس یمیلون الى الوان دون اخرى. 

ھمیة دراسة ((دلالات اللون في القران الكریم والحدیث النبوي الشریف)) من وتبرز ا
ً بھذا الارث الحضاري حتى ان القران الكریم ذكر  خلال تفرد امة العرب حضاریا
دلالاتھ وقیمھ في الكثیر من الآیات والسور، وھذه الدراسة تدعم ثقافتنا الفنیة وتعزز 

 اني كما وان المكتبة العربیة من صلتنا في التاریخ المحلي والانس

تحتاج الى دراسة شاملة للالوان ودلالاتھا حیث یستفاد منھا في مجالات الفن التشكیلي 
ویھدف البحث الحالي الى الكشف عن دلالات اللون في القران الكریم وغیرھا. 

 والحدیث النبوي الشریف، والتعرف على الجوانب الفنیة والتشكیلیة لھذه الدلالات. 

                                                             

 . ١٦٥) نفسھ، ص ٥
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 حدود البحث : 

تتحدد ھذه الدراسة في التعرف على دلالات اللون في القران الكریم والحدیث النبوي 
الشریف من خلال المسح المیداني للسور والآیات القرآنیة وكذلك الاحادیث النبویة 

 الشریفة.

 المبحث الثاني

 الالوان في القران الكریم والحدیث النبوي الشریف

) الخلاق العظیم، جل وعلا، ھذا الكون العظیم باھر الایات ورائع لقد ابدع (الله
الصور، ووشح عوالمھ العلویة والسفلیة بالبھجة والنضارة والقى على كل ما خلق من 
اردیة زواھي زائنات من (الالوان المختلفة)، وما زج ھذه الالوان المختلفة بالانوار 

ً و ً، واحدثت جملتھا، وقد تحابت وتعاشقت والاضواء، فزادت ازیانھا الخلابة ألقا وھجا
وتمازجت، ھذه المشاھد الروائع الفواتن تأسر النواظر، ویقف الناظر المتفكر امام كل 
ً لا یملك من اندھاشھ وتعجبھ الا ان یھتف : ((سبحان الله  ً ومسحورا مشھد منھا مشدوھا

 . ٦الخلاق العظیم))

والاسود والاحمر والاصفر والاخضر وان القران الكریم ذكر الوان ھي الابیض 
، وقد ذكرت ھذه (الالوان الستة) وغیرھا في (القران الكریم) في مناسباتھا ٧والازرق

٨ . 

ً في القران الكریم والحدیث النبوي الشریف بدلالات  ھذا ولقد دارت الالوان كثیرا
 لممارساتمختلفة ومتعددة ومن ذلك انھا اتخذت لھا دلالات رمزیة، منھا ربط بعض ا

                                                             

 . ٨) الاثري، محمد بھجة : الالوان.. في الفصحى والدراسات العلمیة واللغویة، ص ٦
) العلي، صالح احمد: الوان الملابس العربیة في العھود الاسلامیة الاولى،مجلة المجمع العلمي العراقي،  ٧

 . ٧٧، ص٢٦/١٩٧٥مج
 .٩) الاثري : المصدر السابق نفسھ، ص ٨
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، وقد نص القران الكریم على ان في اختلاف السنة البشر ٩الدینیة بالوان خاصة 
 . ١٠والوانھم آیات لمن یفكر في حكمة الله وعظمة ملكھ

كتور احمد مختار عمر الى مواضع عدیدة في القران الكریم والحدیث دولقد اشار ال
ً مرتین في النبوي الشریف وردت فیھا ھذه الالوان، فوجد  لفظ (لو ً او مضافا ن) مفردا

/الروم، ٢٢/البقرة، وجمعھ (الوان) مضافة الى الضمائر (الوانھم) في الایة ٦٩الایة 
/فاطر ٢٧/الزمر، و(الوانھا) ٢١/فاطر و ٢٨/النحل، و٦٩و ١٣و(الوان) في الایة 

مرتین، وفسرت كلھا بالحالات الصیغیة التي تكون علیھا الاجسام ونحوھا، وبان ما 
/الزمر یصح ان ٢١/فاطر، ٢٧،٢٨/الروم، و٢٢/النحل، ١٣ر منھا من الایات : ذك

 .  ١١یفھم منھا الجنس، او النوع، او الصنف من الاشیاء 

ً في القران الكریم، وكانت دلالاتھ تشیر الى  وورد اللون الابیض في احد عشر موقعا
: ((واما الذین ابیضت  ، قال تعالى١٢الصفاء والنقاء والعمل الصالح في الدنیا والاخرة 

، وقال جل شأنھ ((وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط ١٣وجوھھم ففي رحمة الله))
وقال تعالى ((و نزع یده فاذا ھي بیضاء  ١٤الابیض من الخیط الاسود من الفجر))

ً ١٥للناظرین)) ، وكذلك في غیرھا، وورد ھذا اللون في الحدیث النبوي الشریف مؤكدا
 . ١٦بشكل عامھذه الدلالات 

                                                             

 . ٤١) ینظر اشغال الملتقى الدولي الثالث في اللسانیات، ص ٩
) جاء في محكم تنزیلھ ((ومن ایاتھ خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لایات للعالمین))  ١٠

 . ٢٢سورة الروم، ایة 
 . ٤١) اللسانیات، ص ١١
 منھا.  ١٩واضع في صفحة ، وقد احصى الشیخ الاثري ھذه الم٤٣) اللسانات، ص ١٢
 . ١٠٧) سورة ال عمران، ایة  ١٣
 . ١٨٧) سورة البقرة، ایة  ١٤
 ٤٦والصافات/ ٣٢والقصص/ ١٥، النحل/٣٣، الشعراء/٢٢، وتنظر السور، طھ/١٠٨) سورة الاعراف ایة  ١٥

 . ١٠٦وال عمران/ ٢٧وفاطر/ ٨٤ویوسف/
 . ٤٥) اللسانات، ص ١٦
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وذكر السواد في كتاب الله العزیز سبع مرات، ارتبطت خمس منھا بالوجھ وما یتحول 
، قال تعالى : ((واما الذین ١٧الیھ من سواد في الدنیا والاخرة نتیجة سوء الافعال

وقال تباركت كلماتھ : ((ترى الذین كذبوا  ١٨اسودت وجوھھم اكفرتم بعد ایمانكم))
وقال جل جلالھ : ((واذا بشر احدھم بالانثى ظل وجھھ  ١٩دة))على الله وجوھھم مسو

ً وھو كظیم)) وغیر ذلك من المواضع، ودل في الحدیث النبوي الشریف على  ٢٠مسودا
كره المسلمین لھذا اللون في الملـبس، وعلى لون البشرة، وقد كثر استعمالھ في 

 الحدیث حتى زاد على مائة مرة. 

ن الكریم مرة واحدة دل فیھا على مشھد وحسن، قال وورد اللون الاحمر في القرا
، وورد في الحدیث النبوي ٢١تعالـى : ((ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانھا))

ً بعضھا في معناه الحقیقي، وبعض الاخر بمعنى  الشریف في اكثر من خمسین موقعا
ً تخرج بھ الابیض، كما جاء بمعنى الاصفر، وقد حمل في احیان عدة دلالات ورموز ا

ً حینما یدل على معان متعلقة بالزینة  عن مجرد اللون، ویبدو ان ھذا اللون كان مكروھا
ً في دلالتھ عند  التي تجلب الفتنة وتشغل عن امور الدین، ووجدنا ھذا اللون مرغوبا
الرسول (ص) على لون الابل وھي صفة اداھا الشعراء ووصفت بھ الریح للاشارة 

 . ٢٢دمار وخراب الى ما تدل علیھ من

وجاء اللون الاخضر في القران الكریم لیشیر الى ملابس اھل الجنة وما ینتظر 
، ومن الاماكن التي دل فیھا على ٢٣المسلمین القیم، اذ ورد تسع مرات في كتابنا العزیز

ً من سندس واستبرق  ً خضرا ثیاب اھل الجنة قولھ عز من قائل : ((ویلبسون ثیابا

                                                             

 . ٤٦) المصدر السابق نفسھ، ص ١٧
 . ١٠٦سورة ال عمران /)  ١٨
 . ٦٠) سورة الزمر / ١٩
 .١٧وسورة الزخرف/ ١٠٦، وتنظر سورة ال عمران/٥٨) سورة النحل / ٢٠
 . ٢٧، سورة فاطر /٤٩) اللسانیات، ص ٢١
 . ٥١-٤٩) المصدر نفسھ، ص ٢٢
 . ٢٧) احصى الشیخ الاثري ھذه المواضع في بحثھ ضمن محاضرات الندوات المفتوحة، ص ٢٣
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وقولھ جل شأنھ : ((متكئین على رفرف خضر  ٢٤رائك ))متكئین فیھا على الا
، ودل على القیم في قولھ تعالى : ((وھو الذي انزل من السماء ماء فأخر ٢٥حسان))

(( ً ً متراكیا ً لخرج منھ حبا وغیر ھذه  ٢٦جنا بھ نبات كل شيء فاخر جنا منھ خضرا
عة لھذا اللون في قولھ : المواضع، وقد اكد الحدیث النبوي الشریف الى الرؤیة الخاد

 . ٢٧((ایاكم وخضراء الدمن))

ووجد اللون الاصفر خمسة اماكن في القران الكریم وظھر لي ان ھذا اللون دل في 
الاماكن المذكورة على بعض صفات الحیوان والجماد، ففي دلالاتھ على الحیوان نجد 

، وقولھ ٢٨الناظرین)) قولھ تعالى : ((قال انھ یقول انھا بقرة صفراء فاقع لونھا تسر
، وفي دلالتھ على غیر ذلك جاء ٢٩((انھا ترمي بشرر كالعصر كانھ جمالت صفر))

ً لظلوا من بعده یكفرون)) ً فراوه مصفرا ، وقولھ ٣٠قولھ تعالى : ((ولئن ارسلنا ریحا
(( ً ً ثم یجعلھ حطاما ً ثم یكون  ٣١((ثم یھیج فتراه مصفرا وقولھ ((ثم یھیج فتراه مصفرا

(( ً  وفي الایات الثلاث الاخیرة اشارة الى النبت الذي یصفر ویجف.  ٣٢حطاما

ً من جانب الملبوسات  ً عاما وفي الحدیث النبوي الشریف استعمل ھذا اللون استعمالا
ً لمعنى ٣٣وتزیین الھندام واللحیة ، وھناك اشارات الى ورود معنى ھذا اللون مطابقا

ان الصفراء في قولھ تعالى : ((صفراء اللـون الاسـود، اذ قال ابو عبیدة وابن قتیبة ب

                                                             

 . ٣١ف /) سورة الكھ ٢٤
 . ٧٦) سورة الرحمن / ٢٥
 . ٦٣والحج/ ٢١والانسان/ ٧٦والرحمن/ ٤٣،٤٦ویوسف الایتین/ ١٠وتنظر السور یس/ ٩٩) سورة الانعام / ٢٦
 . ٢/٤٢)ابن الاثیر ، النھایة في غریب الحدیث،والاثر تحقیق احمد الزاوي ومحمود محمد الطنطاوي،  ٢٧
 . ٦٩) سورة البقرة/ ٢٨
  ٣٣-٣٢لایتان /) سورة المرسلات ا ٢٩
 .٥١) سورة الروم / ٣٠
 . ٢١) سورة الزمر/ ٣١
 . ٢٠)سورة الحدید/ ٣٢
 . ٤٢) اللسانیات، ص ٣٣
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فاقع لونھا)) ھي سوداء كما فسر بعض المفسرین قولھ تعالى (( جمالت صفر)) على 
، وربما اشار لنا ھذا التفسیر الى ان الذوق ٣٤معنى ابل سود شابھا شيء من الصفرة

 العربي كان یفضل اللون الاسود في بشرة ماشیتھم.  

قران الكریم والحدیث النبوي الشریف بالشيء المكروه، وارتبط اللون الازرق في ال
وقد ورد ھذا اللون في القران الكریم مرة واحدة، قال تعالى : ((ونحشر المجرمین 

 (( ً  ٧أي زرق الابدان، وورد في الحدیث النبوي الشریف ثلاث مرات  ٣٥یومئذ زرقا

اء لون ((الدھمة)) في وجاءت الالوان الفرعیة في القران الكریم بدلالات متعددة اذ ج
ً على شدة اخضرار الزرع اشارة الى ما یعنیھ ذلك من النعیم  القران الكریم دالا
والرضاء عند اھل الجنة، وورد ھذا اللون في القران الكریم مرة واحدة في قولھ تعالى 

والدھمة عند العرب  ٣٦: ((ومن دونھما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدھامتان ))
 وانما قیل للجنة (مدھامة) لشدة خضرتھا.  السواد،

 ً وجاء لون ((الحوة)) وھو سواد الى خضرة و حمرة الى سواد في القرآن الكریم دالا
على تغیر لون النبات بفعل قدرة الخالق جل وعلا،وجاء ھذا اللون في قولھ تعالى 
ى ((سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فھدى والذي اخرج المرع

 ٣٧)٤فجعلھ غثاء احوى ))(

وورد((الحور)) في صفة النساء البیض في الجنة،قال تعالى ((وحور عین كأمثال 
 ٣٨).٥اللؤلؤ المكنون )) (

ومن الالوان التي وردت في القرآن الكریم في صفة فعلھ تعالى في خلقھ اللونان  
ً في قولھ تعالى :(( فأذا انشقت  السماء فكانت وردة الوردي و((الدھني)) وقد وردا معا

                                                             

 . ٣٠/٢٧٧) ینظر النفسیر الكبیر للفخر الرازي،  ٣٤
 . ١٠٢) سورة طھ / ٣٥
 . ٦٤-٦٣-٦٢) سورة الرحمن الایات / ٣٦
 .٥-٤-٣-٢-١سورة الاعلى الایات :  ٣٧
 ٥٢والحواریون في سورة آل عمران آیة / ٧٢وورد ذكر الحور في سورة الرحمن / ٢٢-٢١سورة الواقعة الآیتین : ٣٨
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والوردي لون احمر یضرب الى صفرة حسنة في كل شيء اما  ٣٩)٦كالدھان))(
الدھني او ((الدھان)) احمر جھنم،وجاء اللون (( الیحموم )) أي الشدید السواد في 
صفة الكفار الذین یعذبھم الله في جھنم فتسود جلودھم من آثر ذلك،قال تعالى 

 .٤٠))٧شمال في سموم وحمیم وظل من یحموم)).((((واصحاب الشمال ما اصحاب ال

وصفوة القول ان اللون قد وظف في الموروث الفني والثقافي للبشریة منذ غابر 
ً  امعینة مطلقعھودھم وكان توظیفھ في موروثنا في حقبة  في مجالات عدیدة ومفیدا

تي فیما اتصل منھ بالدین الاسلامي عندما یستعمل في تلوین الصور والاشكال ال
حرمھا الاسلام،ولكن ذلك لم ینل من جمالیات اللون في فنون الحیاة الاخرى،اذ ان 
ھنالك مجالات ازدھرت فیھا الالوان لعل من اھمھا فن الزخرفة الخطیة الاسلامیة،اذ 

تصویر المخلوقات الحیة واتجھت الانظار الى الزخرفة الخطیة ابتعد الفنانون عن 
والھندسیة،فقد برع المسلمون اكثر ما برعوا في اربعة اشكال من الفنون اولھا التوریق 

.ومن ٤١)١المتشایك،وثانیھما التحویر،وثالثھما التلوین،ورابعھما الكتابة الخطیة (
حلوة على اشكال الرقش العربي الاسمي المعلوم ان اللون اثره العام في اضفاء اشراقة 

ً اخر عن  ً ویفترق حینا الاسلامي،كما یكشف عن احساس مرھف،بالالوان یقترب حینا
  ٤٢).٢…(الوان الطبیعة 

لرسول محمد (ص) كما لمعراج السراء ولاولو انتقلنا الى الالوان التي تم ذكرھا في ا
السماء الاولى -ك بالوانھا :اوردھا ابن عباس،نراه یقول عند وصف الكواكب والافلا

.بالاضافة الى ذلك فان جبریل ٤٤)٤من دخان،والثانیة من حدید (٤٣)٣رصاصیة اللون(
علیھ السلام حین وصل لیأخذ الرسول (ص) معھ الى السماء كان بجناحین 
ً منھ من یاقوت  اخضرین،وكان مرقاة المعراج الذي نصب على الصخرة یتكون قسما

                                                             

 ٣٧سورة الرحمن / ٣٩
 ٤١/٤٢/٤٣سورة الواقعة الآیات ك ٤٠
 .٢٤عكاشة،ثروت :التصویر الاسلامي،ص ٤١
 .٢٥عكاشة،ثروت :المصدر السابق نفسھ،ص ٤٢
 .٧،ص١٩٨٣ابن عباس :الاسراء والمعراج،دار العلوم الحدیثة،بیروت، ٤٣
 .٩ابن عباس :المصدر السابق نفسھ،ص ٤٤
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لائكة السماء الثالثة المتكونة من التحاس یحملون الوان وان م٤٥)٥احمر اللون (
والخامسة  من ٤٧)٧،اما السماء الرابعة فھي من الفضة البیضاء (٤٦)٦خضراء اللون (
، وفیھا موطن جھنم التي ھي كما وصفھا الرسول (ص): (سوداء )٤٨(الذھب الأحمر

خضراء، وحین  ، وكانت السماء السادسة من یاقوتھ)٤٩(مظلمة ممزوجة، بغضب الله)
وصل السماء السابعة كانت من درة بیضاء، ونجد في الأسراء والمعراج كذلك (دیكا) 

ً من الشیح)٥٠(بلونین أصفر وأخضر ، مع بحار بیضاء من  )٥١(، وملائكھ أشد بیاضا
ً (نساء قد سخن أجسادھم سود كالقطران)  .)٥٢(نور،و أخرى سوداء اللون، ونجد أیضا

یحجون الیھا في مواسم معینة وھي  عدة كعبات مقدسة كان للعرب قبل الأسلام 
منتشرة في جنوب الجزیرة العربیة وفي وسطھا وشمالھا. في ھذه الكعبات أقام العرب 
الأصنام التي كانوا یعبدونھا وكان لكل قبیلة معبودھا الخاص. من ھذه الكعبات، الكعبة 

را، ومعبد آلھ المشرفة، كعبة نجران، كعبة الحضر، كعبة تدمر، كعبة بط
 .)٥٣(الصفویني

                                                             

 ٧نفسھ،ص ٤٥
 ١٠نفسھ،ص ٤٦
 ١٥نفسھ،ص ٤٧
 .١٥نفسھ، ص ٤٨
 .١٧نفسھ، ص ٤٩
 .٢٥-٢٤نفسھ، ص ٥٠
 .٢٨نفسھ،  ٥١
 .٢٦،٢٧نفسھ، ص ٥٢
الكعبات (بفتح الكاف العین). جاء في لسان العرب المحیط للعلامة أبن منظور: (الكعبة: البیت المربع، وجمعھ  ٥٣

 عبة: البیت الحرام لتكعیبھا أي تربیطھا وقالوا: كعبة البیت فأضیفت لأنھم ذھبوا بكعبة كعاب، والك

الى تربع أعلاه، وسمي كعبة لآرتفاعھ وتربعھ، وكل بیت مربع فھو عند العرب كعبة، وكان لربیعة بیت یطوفون بھ 
 ربعھا أیضا".ویسمونھ الكعبات، وقیل: ذا الكعبات، والكعبة الغرفة. قال بن سیدة: أراد لت

 .١٨٨، ص٢٩/٩٧٨(عن شریف یوسف: الكعبات المقدسة عند العرب قبل الأسلام، مجلة المجمع العراقي، مج 
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ومن المعلوم أن تبع أول من كسا البیت كسوة كاملة، فكساھا الأنطاع: ثم راى أن 
ً یغلق، ولم یكن  یكسوھا فكساھا الوصایل ثیاب حبرة من عصب الیمن، وجعل لھا بابا

 ً  :)٥٤(یغلق قبل ذلك، وقال تبع في ذلك شعرا

 رم اللهـــــونا البیت الذي حـــوكس
ً ـــــــالشوأقمنا بھ من   ھر عشرا

 ا من نوم سھیلاـــــــــــوخرجن
 

ً ـــــــلاء  عصـــــــــــم  ً وبرودا  با
 ھ أقلیداـــــــــــا لب بـــــــــــوجعلن

 ا معقوداـــــد رفعنا لواءنـــــــــــق
 

ً في العصر أومھما یكن من أمر فنحن نعلم  ً ومتلاحقا ن كساء الكعبة بات مستمرا
المباركة، ثم أصبح سنة جاریة في  )٥٥(الجاھلي القریب من عصر الرسالة المحمدیة

 مي منذ أیام النبي علیھ الصلاة والسلام وحتى یومنا ھذا.العصر الأسلا

فقد روى في ھذا الشأن أن كسوة الكعبیة في العصر الجاھلي كانت في أغلب الأحیان 
، ثم كساھا )٥٦(الأنطباع (الجلود) والمعافر (البرود) فكساھا رسول الله الثیاب الیمنیة

ات بیضاء رقیقة من الكتان جمع قبطیة) وھي منسوج٠عمر وعثمان (رض) القباطي 
 .)٥٧(كانت تستورد من الیمن في العصر الجاھلي وصدر الأسلام

، )٥٨(ولا شك في أن جمیع تلك الحلل كانت من المنسوجات غیر المقطعة أو المحیطة
خلافة الناصر العباسي كسوة  ، وقد كسیت في بدء)٥٩(ثم كساھا الحجاج بالدیباج

 .)٦٠(، فأستمر لونھا أسود الى الآن، ثم كسیت في زمن كسوة سوداءاءخضر

                                                             

 .١٣٤، ص١الأزرقي: أخبار مكة ةما جاء فیھا من أطار، ج ٥٤
 .١/٣٦٩أبن ھشام، السیرة النبویة،  ٥٥
 .١١٠الواقدي: المغازي، ص ٥٦
ي بالدیباج ثم بالحلل التب كان أھل نجران یؤدونھا للمسلمین ضمن جزیتھم وكسیت الكعبة المشرفة في العصر الأمو ٥٧

 ).٦٣، ص١(البلاذري: فتوح البلدان/ ج
 .١٥٢، ص٣٨حمید، عبدالعزیز، صور من ألبسة العرب في العصر الجاھلي، مجلة سومر، مج ٥٨
 الدیباج: معربة وھي القماش المنقوش. ٥٩
 .٢٥٧، ص١الأزرقي: أخبار مكة، ج ٦٠
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وذلك من حیث تفسیر العرب  عندسود ومالھ من أھمیة ولا بد أن نتحدث عن الحجر الا
ب إسوداده. فیذكر الأزرقي في أخبار مكة: أنھ من أحجار الجنة، وقد بطبیعة لونھ وس

كعبة جاء بھ جبریل بنفسھ حین بنى النبي أبراھیم وأبنھ اسماعیل علیھما السلام ال
ً یبتدئون بھ الطواف) . حولھا كما طلب ذلك ابراھیم (علیھ )٦١((لیكون للناس علما

 ً السلام)، وكان لون الحجر في البدایة (یتلألأ تلؤلؤا في شدة بیاضھ فأضاء نوره شرقا
( ً تحول لونھ الى الأسود كان بسبب الحریق الذي حدث في   نإ. وقد قیل )٦٢(وغربا

ً سبب تحولھ الى السواد ھو بسبب مامسھ من (أنجاس الكعبة زمن الجاھلیة، وقی ل أیضا
 .)٦٣(الجاھلیة.. ومن المشركین الذین كانوا یمسحونھ)

وذكر الترمذي في صحیحھ عن أبي عباس (رض) عن رسول الله (ص) أنھ قال: 
ً من اللبن فسودتھ خطایا بني آدم)  .)٦٤((نزل الحجر الأسود من الجنة، وھو أشد بیاضا

ي الجاھلیة عندما أرادوا ھدم الكعبة وبناءھا من جدید، منعتھم أفعي لھا ن العرب فاو
ود اللون أبیض البطن أصفر الرجلین فأنقض سھر أسود وبطن بیضاء، فجاء طائر أظ

 )٦٥(علیھا ومنعھا، فأستمروا في البناء.

 النتائج

ض لھ تدور أھم النتائج التي تم التوصل الیھا حول جدة الموضوع وطرافتھ وما تعر
من أمور نظن أنھا تأسیس لمنھج لوني جدید لدراسة جوانب من الفن العربي 
الأسلامي، تتكشف غوامضھا بتتبع آراء الفنانین وأفكارھم وأنطباعاتھم التي عبروا 
عنھا بالألوان وأحاسیسھم النفسیة بھا، ولعل من أھم النتائج التي یمكن الخروج بھا من 

 -:تیةلاذا البحث تتلخص في النقاط اھ

                                                             

 .٦٥ھ، صنفس ٦١
 .٣٢٨نفسھ، ص ٦٢
 .١٧٢، ص١٩٧٢الشرقاوي، محمود: أخبار مكة، مطبعة الأھرام التجاریة، دار السلام، القاھرة،  ٦٣
 .١٧٣نفسھ، ص ٦٤
 .١٦١-١٥٨، ص١الأزرقي: المصدر السابق نفسھ، ج ٦٥
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ً من حضارة وادي  -١ أثبتت الدراسة ان الألوان منذ نشوء أول الحضارات بدءا
ً الى العصر الحدیث ارتبطت بم عاني ورمزیة عند مختلف الشعوب، الرافدین ووصولا

ستخدمت قوة تأثیرھا الرمزي في القیم الروحیة، عن طریق العادات والتقالید، حیث او
فالات والأزرق بالتفوق والأخضر بالطبیعة والأسود كان یقرن اللون الأحمر بالأحت

ارات المختلفة قامت عبر الى ذلك أن الحض بالاضافةوبالموت والأصفر بالشمس، 
معان ودلالات رمزیة لبعض الألوان دون غیرھا، وفي ھذا تفسیر   عطاءبإالعصور 

 للأسباب التي تجعل بعض     الناس   یمیلون الى ألوان دون أخرى.

سماء الكواكب اتباط الألوان منذ قرون عدیدة مع قتران وأراا دلت الدراسة على كم -٢
ً في أرتباط اللون الفضي بالقمر والذھبي بالشمس والأحمر  السماویة وبدأوا واضحا

 بالمریخ والبنفسجي بعطارد.. وھكذا.

ید ووجد الباحث أن لكراھیة التصویر في الحضارة العربیة الأسلامیة أثره في توح -٣
والمنمنمات والأبعاد عند تلوین  بتسم المنسوجات والأثاث وتزویق الكالألوان الى ر

 المنحوتات الممثلة للأشیاء الحیة.

عبرت الألوان عن ایمان المسلمین بمعاني تلك الألوان من خلال دلالات المعرفة  -٤
والفرح  بالقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، وقد عبرت كذلك عن مظاھر الرخاء

 في بعض مراحل الدولة الأسلامیة.

وجدت أن الألوان في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف ذكرت بدلالات  -٥
مختلفة ومتعددة ومن ذلك أنھا أتخذت لھا دلالات رمزیة منھا ربط بعض الممارسات 
الدینیة بألوان خاصھ، وقد نص القرآن الكریم على أن في أختلاف ألسنة البشر 

 ألوانھم آیات لمن یفكر في حكمة الله وعظمة ملكھ.و

سراء ومعراج الرسول الكریم محمد (ص) في ات الألوان بدلالاتھا معانیھا في جاء -٦
وصف الكواكب والأفلاك وألوانھا للسموات السبع التي تراوحت بین اللون الأبیض 

 والأخضر والأحمر والرصاصي والذھبي.

یحجون  عدة كعبات مقدسة سلام للعرب قبیل ظھور الا كانت  نھاأثبتت الدراسة  -٧
إلیھا في مواسم معینة وھي منتشرة في جنوب الجزیرة العربیة وفي وسطھا وشمالھا. 

ً   ءسااكالبیت كسوة كاملة. فیھا ظھر بأن وأن تبع أول من كسا  الكعبة بات أمرا
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ً في العصر الجاھلي القریب من عصر النبوة (عص ً ومتلاحقا ر الرسالة مستمرا
 المحمدیة)، ثم أصبح سنة جاریة في العصر الأسلامي واستمر الى یومنا ھذا.

العرب من حیث نفسیة وطبیعة لونھ وسبب  عندأھمیتھ  فأن أما الحجر الأسود -٨
 ،ً ً وغربا إسوداده حیث كان الحجر في البدایة یتلألأ من شدة بیاضھ فأضاء نوره شرقا

ً من اللبن  اذ ذكر الرسول محمد (ص): (نزل الحجر الأسود من الجنة وھو أشد بیاضا
 فسودتھ خطایا بني آدم).
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 المصادر

 القرآن الكریم. -١

م) النھایة في ١٢٣٢ -ھـ٦٣أبن الأثیر: أبو الحسن علي بن محمد الشیباني (ت.  -٢
غریب الحدیث والأثر، أبو السعادات المبارك محمد الجزري المعروف بأبن الأثیر، 

 م.١٩٦٣-ھـ١٣٨٣أحمد الراوي ومحمود محمد الطناحي، القاھرة،  تحقیق، طاھر

 .١٩٨٣أبن عباس: الأسراء والمعراج، دار العلوم الحدیثة، بیروت،  -٣

أبن ھشام: السیرة النبویة، تحقیق وضبط مصطفى السقا، وابراھیم الأبیاري،  -٤
 م.١٩٣٦وعبدالحفیظ شلبي، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي، القاھرة، 

الأزرقي: أبي الولید عبدالله بن أحمد الأزرقي، أخبار مكة وما جاء فیھا من أخبار،  -٥
 .١٩٧٩تحقیق رشدي الصالح محسن، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، بیروت، 

حمید والعبیدي، عبدالعزیز، وصلاح حسین، الفنون الزخرفیة العربیة الأسلامیة،  -٦
 م.١٩٧٩بغداد، 

الدین الرازي: التفسیر الكبیر، المطبعة البھیة المصریة، الرازي، الأمام فخر -٧
 الطبعة الأولى.

 م.١٩٧٧زغلول، عبد الحمید: العمارة والفنون في دولة الأسلام، الأسكندریة،  -٨

-ھـ١٤٠٢، ١،٢عمر، أحمد مختار: اللغة واللون، دار البحوث العلمیة، الكویت، ط -٩
 م.١٩٨٢

 م.١٩٧٧مي والدیني، مطبعة فینیقیا، بیروت، عكاشة، ثروت: التصویر الأسلا -١٠

م، نعمت علام: فنون الشرق الأوسط في العصور الأسلامیة، ط -١١ ، دار ١علاّ
 م.١٩٧٤المعارف بمصر، القاھرة، 

الواقدي: مغازي الرسول (ص)، تحقیق مارسدس جونس، مطبعة جامعة  -١٢
 م.١٩٤٨أكسفورد، مصر، 
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